
يــا.. مــا تــداعيات مقتــل “القحطــاني” سور
ير الشام”؟ على “تحر
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ير الشام” ميسر علي الجبوري المعروف يكتنف الغموض ظروف اغتيال القيادي البارز في “هيئة تحر
يا القحطاني”، لا سيما الجهة التي تقف وراء العملية ما إن كان تنظيم الدولة “داعش” أو بـ”أبي مار
تنظيمات جهادية أخرى وصولاً إلى الهيئة ذاتها، إلا أن الثابت أن ما جرى يصب في مصلحة أبو محمد

الجولاني زعيم الهيئة، لجهة تفرده بالقرار.

وفي ظل التكتم الشديد وشح المعلومات، انتشرت العديد من الفرضيات عن الجهة الضالعة بتنفيذ
الهجــوم الانتحــاري الــذي اســتهدف القيــادي الجهــادي العــراقي الجنســية في مضافــة تابعــة لــه ببلــدة

سرمدا القريبة من الحدود التركية السورية في ريف إدلب، ليل الخميس.

وجاء مقتل القحطاني بعد فترة وجيزة من إطلاق قيادة الهيئة سراحه بعد تبرأته من تهمة “العمالة
لجهات خارجية”، ليعزز الحديث عن مصير الفصيل والخلافات التي تعصف به.
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القحطاني
اتهمـت مصـادر الهيئـة تنظيـم الدولـة “داعـش” بالمسـؤولية عـن مقتلـه، ونعـاه الجـولاني بقـوله: “تـرك
فينــا لوعــة الفــراق، ونســأل الله أن نلحــق بــه”، وتوعــد في مقطــع مصــور نشرتــه وكالــة “أمجــاد” بــالثأر

لمقتله.

ينحــدر القحطــاني حســب المعلومــات المتــوفرة مــن محافظــة نينــوى العراقيــة وينتمــي بالنســب إلى
يـا والعـراق، وكـان يقـود “القطـاع الشرقي/كتلـة الشرقيـة” المكـون مـن عشـيرة “الجبـور” الممتـدة في سور
ية الشرقية، ويعد هذا الجناح من أبزر الأجنحة (جناح حلب، جناح أبناء العشائر والمحافظات السور

ير الشام. بنش) المكونة لهيئة تحر

ير الشام”، ووفق معلومات متداولة، يعد القحطاني من المؤسسين لتنظيم “جبهة النصرة/هيئة تحر
ية، قادمًا من العراق. وذلك بعد دخوله الأراضي السورية عقب اندلاع الثورة السور

واســتطاع بحكــم خبرتــه الطويلــة في العمــل مــع التنظيمــات الجهاديــة، أن يهنــدس جانبًــا مــن مســيرة
وتحولات الهيئة، من حيث علاقتها بتنظيم “القاعدة” و”الدولة الإسلامية – داعش”، فأسهم في

. إبعاد الجولاني وتنظيمه عن “داعش”، وفك الارتباط مع “القاعدة” عام

ـــ”جبهة ــا ل ــا عامً وتســلم القحطــاني العديــد مــن المناصــب القياديــة في الهيئــة، وعينــه الجــولاني شرعيً
النصرة”، وبعد ذلك عزله، ثم عينه عضوًا في مجلس الشورى التابع للهيئة.

ير الشام”، لكن يبدو أن الحال وحتى أغسطس/آب ، كان القحطاني يعد الرجل الثاني في “تحر
تغير مع توارد الأنباء المؤكدة عن اعتقاله، وتجميد صلاحياته، على خلفية الخلافات والصراعات بين

الأجنحة داخل الهيئة التي بدأت تظهر للعلن.

وتقــول مصــادر لـــ”نون بوســت” إن مــرد الخلافــات بين الجــولاني والقحطــاني هــو تخــوف الأول مــن
نفوذه وتمرده، ما حوله من قيادي مقرب إلى قيادي سابق “مهمش”، وصولاً إلى مقتله.

ما تداعيات مقتل القحطاني؟
تراوحت القراءات لتداعيات مقتل القحطاني بين من عدها حادثة “غير مؤثرة” على الهيئة، وبين من
رآها “فارقة” في مسيرة التنظيم، وتؤسس لمرحلة قادمة من التصفيات والصراعات الداخلية، باعتبار

أن للقحطاني أتباعًا كثر، قد يدخلون في مواجهات مع قيادة الهيئة.

الخبير المتخصص بشؤون الجماعات الجهادية حسن أبو هنية، يقول لـ”نون بوست”، إن القحطاني
يعكـس إحـدى المشكلات الـتي تـواجه الهيئـة، بعـد تراجـع الاهتمـام الـدولي والإقليمـي بـالملف السـوري
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مؤخرًا.

ويضيف: “الشمال السوري كان عرضة للديناميكيات الخارجية والداخلية، لكن مع تراجع الاهتمام
الخارجي بالملف السوري، وتحديدًا بعد انشغال روسيا والعالم بالحرب في أوكرانيا في المرحلة الماضية،

وبالحرب على غزة حاليًا، اقتصرت العوامل في المنطقة على المحركات الداخلية”.

ويوضح أبو هنية أن ما كان يوحد الهيئة وجود الأعداء والحلفاء أيضًا، لكن بعد ما جرى بدأت حدة
الخلافــات ترتفــع داخــل الهيئــة، لعــدم تجــانس التنظيــم الــذي انشــق عــن داعــش والقاعــدة، وتــوجه
الجولاني “البراغماتي” نحو إعادة تأهيل الهيئة وتقديمها للعالم على أنها تنظيم “معتدل” باهتمامات

داخلية ليست جهادية عابرة للحدود.

ولم تفلح الهيئة في توجهها السابق، كما يؤكد الخبير في شؤون الجماعات الجهادية، مضيفًا: “الآن تمر
الهيئــة بمرحلــة صراع الهويــة، وهــذا الصراع يأخــذ الطــابع الشخصي في بعــض الأحيــان والمنــاطقي في

أحيان أخرى”.

وبذلك، يعتقد أبو هنية أن مصير الهيئة يبقى رهن مسار “أستانا”، ويقول: “من المفترض أن ينتهي
مصير الهيئة إلى التفكيك بقرار تركي وروسي، لكن حتى يحدث ذلك، لا توجد في الساحة جهة بديلة

عنها”.

ويتابع بقوله: “لا توجد قوة طموح قادرة على إزاحة الهيئة، وبالتالي سنشهد المزيد من الاغتيالات
بعد اغتيال القحطاني والمزيد من الصراعات الداخلية، والمشكلات العديدة”.

هل تتأثر الهيئة بمقتله؟
يتفق مع أبو هنية، الباحث المختص في الجماعات الإسلامية عرابي عرابي، لجهة التقليل من تأثيرات
مقتـل القحطـاني علـى الهيئـة، ويقـول لــ”نون بوسـت”: “مـع اعتقـادي بوقـوف داعـش خلـف اغتيـال
القحطاني، لدوره في مقتل قيادات داعش، وفي تفكيك خلايا داعش في درعا، إلا أن الحادثة جاءت في

صالح الجولاني، أو ربما بتسهيل من جهات داخل الجهاز الأمني للهيئة”.

والمؤكد وفق الباحث أن مقتل القحطاني أنهى العمل بقناة تواصل بين الهيئة و”التحالف الدولي”،
في إشارة إلى تواصل القحطاني مع المخابرات الغربية، وقال: “الكثير من المعلومات الأمنية ذهبت بلا

عودة، لكن في الغالب لن تتأثر الهيئة بمقتله”.



في السياق ذاته، يشكك الكاتب والباحث السياسي المهتم بالجماعات الجهادية، خليل المقداد، برواية
مقتل القحطاني، ويقول لـ”نون بوست”: “بغض النظر عن حادثة مقتله وظروفها والجهة التي تقف
كثر الشخصيات الجدلية في الهيئة باعتباره من المؤسسين، ومن أتباع خلفها، يبقى القحطاني من أ

تنظيم الدولة الذين انقلبوا عليها”.

ــة، ــة الأول داخــل الهيئ ــا ذلــك إلى مكان ــة، مرجعً ــوازي الجــولاني في الأهمي ــان القحطــاني ي ــه، ك وفي رأي
ويقول: “القحطاني أسس للجولاني ودعمه وكان على ارتباط وثيق بجهات خارجية متعددة، لذلك

يعد خازن أسرار الهيئة والجولاني”.

ير الشام” وعن التداعيات، يلفت المقداد إلى تزامن مقتل القحطاني مع تصدعات كبيرة داخل “تحر
وتصاعد الرفض الشعبي لها، ويقول: “لكن مع ذلك لا يمكن توقع حدوث انشقاقات كبيرة داخل

الهيئة لأن القيادات على ارتباط وثيق بالجولاني”.

ويكمــل قــائلاً: “الهيئــة مــرت بتحــولات عديــدة، وتصــفية القحطــاني واحــدة مــن هــذه التحــولات الــتي
تؤســس لمرحلــة تطــور جديــدة، علمًــا يــأن المســتفيدين مــن مقتلــه كــثر لأنــه أســهم في اعتقــال ومقتــل

العشرات بل المئات، وفي مقدمتهم الجولاني”.

ــة، خاصــة مــن ــات داخــل الهيئ ومــع كــل ذلــك، لا يمكــن إغلاق المجــال علــى احتمــال حــدوث تحرك
الشخصيات التي تتخوف من المصير الذي انتهى إليه القحطاني.
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